
مــــا بعــــد السلام: الحسابــــات التركيــــة في
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تتّجه أنظار العالم صوب مدينة إسطنبول، التي تحتضن مباحثات السلام بين وفدَي روسيا وأوكرانيا
كثر من شهر من الصراع الدامي، والتي تأتي محصلة لجهود تركيا التي سعت منذ بداية الحرب بعد أ

إلى دعوة طرفيَ الصراع إلى طاولة الحوار.

غــير أن تركيــا في المقابــل كــان لهــا دور آخــر في التــأثير علــى ســير المعــارك علــى الأرض، مــن خلال طــائرات
ا في استراتيجية الاستنزاف التي تتّبعها أوكرانيا، ما حمل مجلة “تايم” بيرقدار” التي لعبت دورًا هام“

الأمريكية على وصفها بالسلاح السريّ للجيش الأوكراني.

يفتــح التبــايُن في الموقــف الــتركي المجــالَ للتســاؤل عــن طبيعــة علاقــة أنقــرة بموســكو وكييــف، ونظرتهــا
الجيوسياسية إلى الحرب، وإذا ما كانت هناك حسابات ومآرب أخرى تصبو إلى تحقيقها من خلال

المباحثات تذهب إلى ما هو أبعد من صناعة السلام.
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معضلة العلاقات التركية الروسية
خلال السنوات الماضية شهدت العلاقات التركية الروسية فترات من المد والجزر في أحيان والازدواجية
في أحيان أخرى، ما يجعلها بالغة التعقيد، حيث تلتقي مصالح أنقرة وموسكو في العديد من الملفات

الاقتصادية والأمنية.

كـثر مـن ثلـثي احتياجاتهـا مـن مـوارد الطاقـة مـن روسـيا، في الـوقت الـذي تمنـح فيـه إذ تسـتورد تركيـا أ
كثر من ربع إجمالي السياح الوافدين لروسيا منفذًا لتصدير الغاز، وعلى صعيد آخر يشكلّ الروس أ

إلى تركيا، بينما تعدّ روسيا سوقًا نشطًا للصادرات الزراعية التركية.

اقترن تقارب أنقرة مع موسكو بتوتر علاقتها مع واشنطن، بسبب ما تنظر إليه على أنه تهديد مباشر
يا الذين ترى فيهم تركيا لأمنها القومي، حيث تدعم الولايات المتحدة المقاتلين الأكراد في شمال سور
ير الدفاع التركي لأمريكا بتدبير محاولة الانقلاب تهديدًا لوحدة أراضيها، وازداد الطين بلة بعد اتهام وز

. على الرئيس أردوغان عام

بدا أن تركيا تبحث في روسيا عن حليف استراتيجي يمكن أن يعوض الولايات المتحدة وحلف الناتو،
يـات إس-، مـا وتجلّـى ذلـك بعـد توقيـع الطـرفين عـام  صـفقة تزويـد تركيا بمنظومـة بطار
عدّته واشنطن تهديدًا مباشرًا بنصب صواريخ روسية على أرض تحلق عليها طائرات الناتو، خاصة
أن تركيا في حينها كانت ضمن برنامج تصنيع وتشغيل طائرات إف-، ما قد يمنح الروس فرصةً

لمعرفة آلية عمل الطائرة النفاثة أمريكية المنشأ.

يبدو انفصال تركيا عن الناتو أمرًا مستبعدًا، ما يعني أن التقارب مع النظير
الروسي في جوهره خطوة تكتيكية للاستجابة لتهديد طارئ

في المقابل، اتسّمت العلاقات التركية الروسية بالازدواجية بين التعاون المعلَن والخلاف المبطَن، ففي
الوقت الذي كان فيه الرئيسان أردوغان وبوتين يلتقيان في قمة سوتشي، كانت القوات التركية تشنّ

هجومًا في إدلب ضد قوات الأسد المدعوم روسيا.

وعلــى المنــوال نفســه يحتــدم التنــافس الــتركي الــروسي في منــاطق الصراع في الــشرق الأوســط وشمــال
ــا متناقضــة، ويــتراوح الخلاف بين تبــاين المواقــف أفريقيــا والقوقــاز الــتي تــدعم فيهــا الــدولتان أطرافً

الدبلوماسية مرورًا بحروب الوكالة، وحتى التدخل العسكري في بعض الأحيان.

ــــة الحلــــف ــــد بين الحليفَين المحتملَين مــــن فــــرص ارتقــــاء تقاربهمــــا إلى مرتب ــــاين الشدي يحــــدّ التب
الاستراتيجي، ويجعلهما -في ملفات مختلفة- مصدر تهديد متبادل.

فبتقييم الموقف التركي بين روسيا والناتو وفق مبدأ توازن التهديد (Balance of Threat)، والذي



ينــص علــى أن الــدول تتحــالف ضــد مصــدر التهديــد الأكــبر وفــق معــايير فــارق القــوة، القــرب الجغــرافي
كبر لتركيا لمصدر التهديد، وخطور/ جدّية التهديد؛ فإن روسيا -بسبب القرب الجغرافي- تمثّل تهديدًا أ

من الناتو الذي يعدّ -وفق هذا الميزان- الحليف الأقرب.

تتطابق المعطيات التاريخية مع نتائج الفرضية، فيحفظ التاريخ خوض الدولتين  حربًا في الفترة ما
يبًـا-، وطـوال بين عـام  والحـرب العالميـة الأولى عـام  -أي بمعـدل حـرب كـل  عامًـا تقر
هذه الفترة كان التهديد الروسي عنصرًا حاسمًا في رسم خارطة تحالفات تركيا، على غرار التحالف مع

بريطانيا وفرنسا في حرب القرم، وألمانيا في الحرب العالمية الأولى، والناتو في الحرب الباردة.

وعليه يبدو انفصال تركيا عن الناتو أمرًا مستبعدًا، ما يعني أن التقارب مع النظير الروسي في جوهره
خطوة تكتيكية للاستجابة لتهديد طارئ، وربما ورقة ضغط يستخدمها أردوغان ضد الناتو والولايات

المتحدة على وجه الخصوص.

فأردوغان من ناحية يسعى إلى انتزاع امتيازات إضافية تتناسب مع مساهمة تركيا في الحلف، ومن
ناحية أخرى يصبو إلى إيصال رسالة قوية مفادها أن تركيا أيضاً تستطيع الإضرار بمصالح واشنطن

الاستراتيجية، في حال ظلت الأخيرة متمسّكة بمواقفها تجاه المصالح التركية.

الميزان الأوكراني
وحدها الخرائط تحكي القصة الحقيقية -كما يشير المؤ فرناند بروديل-، والتي تظهر المعضلة الأمنية
(Security Dilemma) بين تركيا وروسيا وأهمية أوكرانيا في حسابات أنقرة لتوازن القوى في البحر

الأسود.

في الوقت الذي كانت فيه السلطنة العثمانية وروسيا القيصرية قطبَين كبيرَين في النظام الدولي، كان
ية الفاصلة والواصلة بينهما إلى مناطق نزاع.  طبيعيا أن تتحول الأقاليم المائية والبرّ

بالنسـبة إلى تركيـا -السـلطنة العثمانيـة حينهـا-، كـان تـوازن القـوة مـع روسـيا في البحـر الأسـود مفتـاح
يـة، فيعزو جمـع مـن المـؤرخين انهيـار الدولـة العليـة إلى خسـارة الحـرب أمـام ازدهـار وانهيـار الإمبراطور
روســيا القيصريــة عــام ، ومــا تضمّنتــه معاهــدة “كيتشوك كاينــارجي” مــن ســقوط شبــه جــزيرة

القرم وتعاظم الحضور الروسي في البحر الأسود.

ية التركية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وترسيم حدودها الجديدة في معاهدة لوزان ظهور الجمهور
عام ، أحال البحر الأسود إلى ميدان التنافس الأكبر بينها وروسيا، لا سيما مع ضمّ جمهورية

أوكرانيا الاشتراكية إلى الاتحاد السوفيتي في العام ذاته.

يا، أصبح في منتصف الأربعينيات، وبعد اتسّاع نفوذه وحضوره العسكري في كل من رومانيا وبلغار
الاتحاد السوفيتي القوة الأكبر في البحر الأسود، ما دفعه عام  إلى مطالبة تركيا بمدينة قارص



شرق الأناضول وامتيازات العبور في مضيقَي البوسفور والدردنيل، ما دفع الأخيرة للانضمام إلى حلف
شمــال الأطلسي، وأعُيــد تــدوير عجلــة المعضلــة الأمنيــة التركيــة الروســية، فغــدا كــل تحــرك لإحــدى

الدولتين في البحر الأسود تهديدًا أمنيا مباشرًا للأخرى وجزءًا من حسابات أمنها القومي.

كبر في البحر خلق انهيار الاتحاد السوفيتي فراغًا جيوسياسيا أعطى لتركيا فرصة تاريخية للعب دور أ
الأسـود، وإعـادة ضبـط كفـة ميزان القـوة فيـه، لا سـيما مـع اسـتقلال أوكرانيـا الـتي شكلّـت كيانًـا حـاجزًا
يحول دون وصول روسيا إلى البلقان ويحدّ من نفوذها في البحر الأسود، فكان بديهيا أن تكون أنقرة
في طليعــة الــدول الــتي اعترفــت بأوكرانيــا، وســعت إلى تجســير العلاقــات معهــا وتوقيــع جملــة مــن

. بروتوكولات التعاون في الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية عام

مع بدء العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية اتخذت أنقرة
موقفًا متحفظًا، فرغم محاولتها المبكرة للدخول كطرف لحلّ النزاع، لم تغب

الإدانات للحراك الروسي عن تصريحات المسؤولين الأتراك

علــى المنــوال نفســه، ومنــذ تــولّيه دفــة الحكــم في تركيــا، حــرص حــزب العدالــة والتنميــة علــى تنميــة
يـــــارة الرئيـــــس أردوغـــــان -رئيس الـــــوزراء حينهـــــا- إلى كييـــــف العلاقـــــات مـــــع أوكرانيـــــا، فكـــــانت ز

عام ، والتي أسفرت عن توقيع خطة عمل مشتركة.

غير أن العلاقات شهدت قفزة ملحوظة بعد غزو روسيا لشبه جزيرة القرم عام ، والذي أعطى
ـــاقوس الخطـــر في أنقـــرة تحـــت لموســـكو الســـيطرة علـــى مينـــاء سيفاســـتوبول الاستراتيجـــي، ودقّ ن

وطأة ذكريات “كيتشوك كاينارجي”.

يز الموقف الأوكراني -التركي بالإضافة إلى الرفض المعلَن للغزو الروسي، سعى الرئيس أردوغان إلى تعز
مــن الناحيــة الأخــرى- عــبر دعــم ملــف انضمــام أوكرانيــا إلى النــاتو، وتقــديم الــدعم العســكري المبــاشر
ة، والــتي أثبتــت نجاعتهــا ضــد حلفــاء موســكو في ليبيــا بتوقيــع صــفقة شراء طــائرات “بيرقــدار” المســير

والقوقاز.

وبالفعل شرعت كييف باستخدام الطائرات لضرب الانفصاليين المدعومين من روسيا في الدونباس،
ير خارجيته لافروف، ودفعهما إلى انتقاد تركيا ودعوتها إلى مراجعة ما أثار حفيظة الرئيس بوتين ووز

سياستها.

لم يقتصر الدعم التركي لأوكرانيا على الجوانب العسكرية والسياسية وحسب، بل تخطّاها إلى محاولة
زعزعة النفوذ الجيوثقافي لروسيا في أوكرانيا، فدعمَ الرئيس أردوغان مساعي كييف في الانفصال عن

الكنيسة الروسية وتأسيس كنيسة أرثوذكسية موحّدة للبلاد.

كما أصدر بطريريك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول -ومقرهّ إسطنبول- مرسومًا بالاعتراف
كبر بالكنيسة الأوكرانية عام ، ما نجم عنه غضب روسي شديد لما وصفته الكنيسة الروسية بأ



انفصـــال للمســـيحية منـــذ  عـــام، وردّت عليـــه بقطـــع علاقاتهـــا مـــع القســـطنطينية، وفي عـــام
ــــك ي ير ــــس الأوكراني وبطر ــــب لاجتمــــاع بين الرئي ــــم الترتي ــــا، ت ــــارته لتركي ي ــــة ز ــــى خلفي ، وعل

القسطنطينية، لكن دون أن يتم التوقيع على البيان المشترك.

مـع بـدء العمليـات العسـكرية الروسـية علـى الأراضي الأوكرانيـة اتخـذت أنقـرة موقفًـا متحفّظًـا، فرغـم
محاولتهـــا المبكـــرة للـــدخول كطـــرف لحـــلّ النزاع، لم تغـــب الإدانـــات للحـــراك الـــروسي عـــن تصريحـــات
د النفوذ الروسي والمطالبة الملحّة بردّة المسؤولين الأتراك، ولم تغب معها المصلحة التركية في إيقاف تمد
فعـل دوليـة لإيقـافه، فانتقـد أردوغـان حلفـاءه في النـاتو واصـفًا مـواقفهم بـالمترددة والخرقـاء، وهو مـا

يجلي أهمية أوكرانيا في اللعبة الجيوسياسية التركية الروسية والمعضلة الأمنية فيما بينهما.

ما وراء السلام
تربط تركيا وروسيا علاقة متعددة الأبعاد، وتلتقي خطوط مصالحهما في ملفات الاقتصاد والطاقة
وبعض القضايا الأمنية المشتركة، غير أنه من الصعب وصف العلاقة بالاستراتيجية، حيث تتضارب
مصالحهمـا في عـدة صراعـات تـدعمان فيهـا أطـراف متناقضـة، كمـا تقفـان علـى كفّـتيَ ميزان القـوة في

البحر الأسود الذي شكلّ حلبة تنافس تاريخية فيما بينهما.

ا لتركيا لموازنة التهديد الروسي في بالنظر إلى أوكرانيا، فقد مثلت منذ استقلالها كيانًا حاجزًا وحليفًا مهم
البحر الأسود، وعليه تخشى أنقرة في الحرب أن تنجح موسكو في خلق واقع جديد وتوازن قوى يعيد
الوضع الإقليمي في البحر الأسود إلى ما قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، في وقت تشهد فيه علاقتها

بالناتو حالة من التوتر.

وفي الـوقت الـذي تنتهـي فيـه الحـروب بتوقيـع اتفاقيـات سلام وفـق مـوازين القـوة علـى الأرض، فـإن
د لمصالحها. كيد ستكون حريصة أن يكون السلام الوليد غير مهد تركيا بالتأ

ختامًا.. يمكن استقراء هدفَين تسعى أنقرة إلى تحقيقهما من مفاوضات إسطنبول، يتمثّل الأول في
إيقاف التمدد الروسي والخروج بأقل الأضرار الممكنة على الصعيد الجيوسياسي، بينما يكمن الهدف
الثاني في محاولة صياغة واقع ما بعد السلام بإيجاد أرض مشتركة بين طرفيَ الحرب ولتركيا كطرف

ثالث.
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